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هذا الكتاب للمؤلف متصل بمسار كتابه السابق “النزاع الدولي الإقليمي في الخليج العربي.. صراعٌ أم
تقاطع”، حيث يسلط الكاتب اهتمامه في كلا كتابيه على المشروع الإيراني في الخليج والموقف الدولي

منه وكيفية صده وتأمين شعب الخليج وأرضه من هذه المشاريع التي تستهدفه.

ين: عدا أن الكتاب الذي بين أيدينا يختلف عن سابقه في أمر

يــة بكيفيــة حصــول التوافــق الإيــراني الغــربي الأول: أنــه يعتــني بشكــل خــاص ومــن ناحيــة تحليليــة فكر
واســتهدافه الثنــائي للأمــن الخليجــي، وهــو ينزع هنــا لبحــث خــاص في مقــدمات الرؤيــة الغربيــة الــتي
أوصلت الأمور للاتفاق مع المشروع الإيراني، بينما في الكتاب السابق اهتم بتفاصيل الأحداث المختلفة

في مختلف الدول المستهدفة من المشروع الإيراني والموقف الغربي منها.

الثــاني: أنــه يعتــني بكيفيــة المواجهــة وأطــر الخــروج مــن مــأزق حصــار الخليــج، لــذا يقــل في هــذا الكتــاب
ية لمناهضتها، بينما كان في الحديث عن تحركات إيران مقابل الحديث عن التحركات الخليجية الضرور

كتابه السابق يحلل تحركات كل طرف ويحاول نقل صورة وصفية مكتوبة لمواقفهم.

يبدأ المؤلف كما هي عادته في بسط المقدمات الفكرية الكلية لرؤاه وتحليلاته، ثم يلحق ذلك بمناقشة
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الأحداث وتنزيل المقدمات الفكرية عليها، مؤكدًا أنه كتاب فكري تحليلي لا يرتضي التشاتم الطائفي
ويستنكر الاستهداف المدني لأبناء الطائفة، وإنما هو تحليل سياسي مهني لا تفويج عاطفي، ينطلق

فيه الكاتب من إيمانه بثقافة المنطقة وإسلام أهلها وعروبتهم.

يًا كثر في المنطقة ثقافيًا وفكر استغلال إيران لعامل داعش في التغلغل أ
يًا، فالإعلام الإيراني حشر السنة العرب ضمنيًا في داعش والتطرف وعسكر

ينقسـم الكتـاب لــ فصلاً متفاوتًـا في الحجـم، بـدأ فيـه بـالميزان المبـدئي للصراع مـع إيـران في الخليـج،
حيث يؤصل فيه للمقدمات والأسس الفكرية الكلية كما أسلفنا، معرجًا فيه على نقد خطاب الغلو
وحفـــظ حقـــوق الطوائـــف، وتصـــحيح الخطـــاب والـــرؤى الدينيـــة ومســـؤوليتها، في النهضـــة بالمهمـــة
كيده على الإنسانية الملقاة على عاتقها، وأزمة الخطاب الحركي في سياق هذا الصراع، بالإضافة إلى تأ

خطر توظيف المظلومية ودورها المضاد للتعايش السلمي والعدالة المدنية الواجبة من أجل الجميع.

وفي الفصل الثاني يستطرد الكاتب في التأصيل للأساس الفكري للتقاطع الأهم ما بين إيران والغرب
في عـدائهم لنهضـة الغالبيـة الممثلـة للأمـة، لا سـيما تقـاطع طهـران وتـل أبيـب والتخـادم القـذر بينهمـا
استراتيجيًـا وتشاركهمـا في العـداء لنهضـة الأمـة ممثلـة بثـورة الشعـب السـوري، وبذلـك يبقـى مـشروع
تلاقيهما مفهومًا طالما كان مشروعيهما واحدًا وهو السيطرة على مقدرات الغالبية بمنطق الاستبداد

والتسلط.

ثم يبدأ الكاتب في الفصل اللاحق في الحديث عن “خريطة التقدم الإيراني والواقع العربي المر” يناقش
فيـه الخلـل الثقـافي الذي تسرب لـدى بعـض الكتـاب العـرب في تعـاطيهم مـع الخطـر الإيراني بـالتهوين
والتســطيح والســقوط في ذات النظــرة الاســتشراقية للمنطقــة، بالإضافــة إلى اســتغلال إيــران لعامــل
يًا، فالإعلام الإيراني حشر السنة العرب ضمنيًا يًا وعسكر كثر في المنطقة ثقافيًا وفكر داعش في التغلغل أ

في داعش والتطرف، ثم تم السعي لإسقاطهم وضمنيًا هكذا سقط العرب السنة سياسيًا.

في المقابــل حــاول الخليــج العــربي الرســمي محــاصرة مــا تبقــى مــن مؤســسات أهليــة ســنية وجماعــات
إصلاح ســياسي ومدني، ليســقط بذلــك في الخطــأ القاتــل بتحييــد الســنة عــن الصراع فأصــبح الخليــج

مكشوف الظهر معرضًا للسهام.

يـات الأمـن الخليجـي، وعـن وحـدة الخليـج ووجهتـه ثـم في فصـلين لاحقين، يتحـدث المؤلـف عـن نظر
تباعًا، فتطرق لجدوى الرؤية القائمة على أن الخليج مؤمن دوليًا، ومدى إمكان سد أنقرة للثغرات،
ثم تحدث عن تعثر مشروع الاتحاد الخليجي، وتراجع الأمل في مشروع الإصلاح السياسي الداخلي،
وناقش مدى صحة الرؤى التي تط تأجيل الإصلاح الداخلي مقابل تفعيل الاصطفاف من أجل
ـــداخلي بوصـــفه أهـــم سلاح لمواجهـــة الخطـــر ـــاء ال الصراع الخـــارجي، وفصّـــل في أهميـــة إصلاح البن

الخارجي.



يتوقف الكاتب لتأمل نموذج شيخ بحريني عاصر الاستعمار الإنجليزي، وهو
الشيخ قاسم بن مه، ويمثل الشيخ قاسم نموذجًا مميزًا لتنظيرات المؤلف،
ية سواء في موقفه من الاستعمار أو علاقته بالحاكم أو في ردة الفعل الاستعمار

ضده

وفي ظل ما سبق، ينتقل المؤلف في الفصل السادس للحديث عن مستقبل المنطقة وخرائط التقسيم
الجديدة للنفوذ الإقليمي، مراجعًا سلوك إيران وتقاطعاتها من جهة وفرص الخليج لمجابهة وصد
إيران من جهة أخرى، سواء في تعاملهما مع القضية الكردية أو داعش، وكذلك استغلال التقاطعات

والمصالح الغربية.

يا ولبنان  على حدة، في البحرين والعراق واليمن وسور
ٍ
ثم يناقش المؤلف جبهات جغرافيا الصراع كل

والأحواز في أربعة فصول، ويرسم من خلال هذه المناقشات استراتيجية إيران في عدوانها على المنطقة
وفرص صدها خليجيًا.

،ويتوقف الكاتب لتأمل نموذج شيخ بحريني عاصر الاستعمار الإنجليزي، وهو الشيخ قاسم بن مه
ويمثــل الشيــخ قاســم نموذجًــا مميزًا لتنظــيرات المؤلــف، ســواء في مــوقفه مــن الاســتعمار أو علاقتــه
بالحاكم أو في ردة الفعل الاستعمارية ضده، فالشيخ كان على علاقة جيدة بالحاكم الشيخ عيسى
بن علي آل خليفة، سواء في نصحه وعتابه وتحريضه ضد المستعمر بلغة تحفظ المقام وتراعي الأصول

والآداب، فتبني جسرًا من الثقة بين الحاكم والمحكوم لصد الاعتداء الأجنبي.

كما أن الشيخ قاسم حرص كل الحرص على تجنيب البحرين الفتنة الطائفية، والتعامل مع حادثة
يــن بمســؤولية الأخــوة الإسلاميــة والحفــاظ علــى سلامــة صــدام جــرت مــع شيعــة إيــرانيين في البحر
السيادة واختصاص القضاء الشرعي، بينما سعت بريطانيا بشكل واضح وصا لإذكاء الفتنة وتبني
ــرانيين بوصــفهم شيعــة أجــانب يتعرضــون لاضطهــاد طــائفي يلــزم منــه التحــاكم لقضــاء قضيــة الإي
الانتــداب، في نمــوذج بــارز للتعامــل الاســتعماري مبكــرًا مــع المنطقــة علــى أنهــا مجموعــة طوائــف يتــم

السيطرة عليها عبر إذكاء الفتنة وسحقها بدعاوى كاذبة عن شعارات حفظ حقوق الأقليات.

هــذا بالإضافــة لموقــف الشيــخ قاســم في ظــل فتنــة خليجيــة نشبــت بين بعــض حكومــات الخليــج،
ــا عليهــم فتــح ثغــرة ــا إلى الصــلح في مراسلاتــه لشيــوخ الخليــج، عاتبً فتصرف الشيــخ بمســؤولية داعيً

للمستعمر ليبسط يده بدعوى التحكيم بينهم.

فكــان الشيــخ قاســم مثــالاً واضحًــا للمســؤولية الملقــاة علــى العــالم والقــاضي الشرعــي، ســواء في رؤيتــه
للداخل ونظرته للإقليم ورفضه للصدام الطائفي، وإبائه وعزته في رفضه للوسام البريطاني لتكريمه،
ورغم عـدم الصـدام الصـا للشيـخ قاسـم مـع المسـتعمر حفظًـا لمقـامه بوصـفه قاضيًـا رسـميًا، ورغـم
بعده بالكلية عن الغلو والتطرف، فإن المستعمر اضطر في نهاية المطاف للصدام معه واحتجازه، وفي
 صــا للــرؤيتين القــائمتين في المنطقــة: النظــرة الاســتشراقية للمنطقــة بوصــفها مجموعــة

ٍ
ذلــك تجــل



طوائـف يتـم الوصايـة عليهـا بتغذيـة الانقسامـات وشعـارات حمايـة الأقليـات ومـا زالـت هـذه النظـرة
للخليج في سياسات الدول وكذلك في البحوث الاستشراقية التي تستغلها إيران في تثبيت هذه الرؤى
عن الأقليات، والمشروع النهضوي للمنطقة الذي يرفض الغلو والتطرف ويسعى لمد أواصر التراحم

على جميع مستوياتها من أجل استقلال إنسان الخليج.

صار العراقي السني يبحث عن كفيل في عاصمة بلاده، في صورة طائفية فاضحة
تمثل عارًا على الحكومة ورجال الدين وكل حاملي شعارات الإخاء الكاذبة

يا ولبنان والأحواز، في ثم ناقش الكاتب أخطاء التعامل الخليجي مع ملفات اليمن والعراق وسور
 منها من

ٍ
ظل استمرار زحف نفوذ إيران إليها، وأوجه القصور، كما حاول تقديم نقاط عملية في كل

أجل الخروج من المأزق، وكل تلك النقاط مبنية على الرؤى الكلية التي قدمها في كتابه: رفض الغلو،
كيد على أن المسألة صراع مع الطائفية السياسية ورفض حفلات التشاتم الطائفي عبر الإعلام، والتأ
وليـس مـع الطائفـة أو القوميـة، والخلـل الفـادح المتكـرر بخـذلان أو حـتى محاربـة الخليـج لقـوى أهليـة

سنية تشاركها العداء ضد إيران.

وفي الفصل الحادي عشر يناقش الكاتب الوضع الطارئ بحضور روسيا في المنطقة وتحالفها مع إيران
يــا، والمفارقــة الــتي حصــلت في كــون روســيا راعيــة اليســار تتحــالف اليــوم مــع مــن ارتكــب المجــازر في سور
والقمع بحق اليسار الإيراني أعقاب الثورة التي ساهم فيها حزب تودة الاشتراكي بفاعلية قبل خيانة
الخميـني لهـم، ويتطـرق الكـاتب هنـا للعلاقـة الـتي تحكـم الخليـج بموسـكو بـدءًا مـن الصراع الأفغـاني

وانتهاءً بالعلاقة بواشنطن، ومن ثم يختم بالمساحة الممكنة للتحرك الخليجي مع موسكو.

ثم في الفصل قبل الأخير يفصل الكاتب في المخاوف الخليجية من تركيا، ويناقش هل كانت مبررة،
باحثًا في مواقف الأحزاب المختلفة تجاه دور إيران في المنطقة، مناقشًا بعد ذلك الخلل الذي يتم في
التعامــل مــع أنقــرة، ومــدى كــون أنقــرة حليــف إقليمــي نــاجع ضــد المــشروع الإيــراني أم لا، لا ســيما مــع

ية. المشترك الخليجي التركي في الموقف من الثورة السور

يختم المؤلف بعد ذلك كتابه بتسليطه الثورة على الإرهاب الطائفي السياسي الذي تشنه أذ إيران
في المنطقة عبر فتاوى ورجال دين يغذون التطرف، لافتًا النظر أن الحشد الشعبي المتهم بجرائم تطهير
تــم إنشــاؤه بنــاء علــى فتــوى، وأن بغــداد الــتي تــم التلاعــب بتركيبتهــا الديموغرافيــة رفضــت دخــول
النازحين لها من الموصل إبان حرب داعش إلا عن طريق كفيل، فصار العراقي السني يبحث عن كفيل
في عاصــمة بلاده، في صــورة طائفيــة فاضحــة تمثــل عــارًا علــى الحكومــة ورجــال الــدين وكــل حــاملي

شعارات الإخاء الكاذبة.

ناهيك عن دور المراجع في حصار مواقف الاعتدال الشيعية واستثمار اقتصاد طائفي، حيث تشكل
جيوش بأموال عن طريق رجال دين يجمعون الخمس، ثم يبقى الفقير الشيعي فضلاً عن غيره في
بلد نفطي تحكمه حكومة تستند لفتاوى دينية وتأتمر بأمر الولي الفقيه، يبقى الفقير رغم كل ذلك



يتسول لقمة عيشه، ومع ذلك يبقى دوليًا وإقليميًا الإرهاب تهمة سنية صرفة.

 واقعيةٍ عن كيف اجتاحتنا إيران
ٍ
“ولعل عزاء هذا الكتاب أن يرسم للرأي العام العربي خريطة تصور

ولا تزال، لكن بلغة فكرية لا طائفية تشتم في كل ثانية، لتفريغ عجزها ثم خسارة رشدها”.
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